
الموجة القادمة - التكنولوجيا والقوة

الخري  أبـو  بـولا  للباحـث  بقـراءة  نبـدأ   
برسـوم يإدارة الصين بقطاع التعاون الآسـيوى 
بوزارة التخطيط والتنميـة الاقتصادية والتعاون 
الـدولى لكتـاب »الموجـة القادمـة: التكنولوجيـا 
والقوة وأشد معضلة فى القرن الحادى والعشرين 
 Homo( التكنولوجـى  الانسـان  بدءا»1«بتعريـف 
Technologicus(، وتحديـد الانتشـار اللامتناهى 
للتكنولوجيات، والإقرار بمشكلة الاحتواء للموجة 
القادمـة مـن تكنولوجيـا الـذكاء و التكنولوجيا 
الحيوية، والتحدى الذى سـتفرضه على »الصفقة 

الكبرى« التى هـى العقـد الاجتماعـى الضمنى 

بين السـلطة السياسـية والشـعب، حيث يتنازل 

المواطنـون للدولـة باحتكار العنـف مقابل الأمن 

والنظام والخدمات العامة.

الذكاء الاصطناعى والتنمية المستدامة

وننتقـل منها إلى قراءة الدكتـور محمد زهران 

أسـتاذ علوم الحاسـب بجامعة نيويـورك لكتاب 

»الـذكاء الاصطناعى والتنمية المسـتدامة فى عالم 

الأعمـال »2«« الذى شـارك فى تأليفه مـع الدكتور 

محمـود محـى الديـن ، فيقـدم لنا مـن منظور 

ديـوان جديد بهـذا الإصدار بموضـوع الجديد فيه مسـتمر لأن طبيعته 
تسـمح له بالتغيير شبه الدائم بيد أنه يتعلم ويتطور ذاتياً، ألاً وهو الذكاء 
الاصطناعى الذى يفسـح لنفسه مكاناً وسـط التكنولوجيات »الشقيقة« 
وغري ذات القرابة الأخرى، لخلق سـياق محيط بالمجتمـع البشرى وطنياً 
ودوليـاً يـكاد يتحدى مكانة الإنسـان المركزية فى الكرة الأرضية المكتسـبة 

تراكمياً عبر العصور.

افتتاحية ديوان القراءات 
الدبلوماسية )22(

سفير عمرو الجويلى
 Amr.Aljowaily@gmail.com

مقدمات زلزال تعاضد التكنولوجيات البازغة الذكية 
والحيوية والكمومية وطنياً ودولياً

 Suleyman،Mustafa and Michael Bhaska) 2023( The Coming Wave: Technology،Power،and the Twenty - First Century›s Greatest 
.Dilemma. New York: Crown

)Mohieldin،Mahmoud; Gonzalez - Perez،Maria Alejandra; Zahran Mohamed (2025 
 .AI - Powered Sustainable Business Palgrave Macmillan
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الكاتب نفسه القسم الأول ما يعرضه الكتاب من 
محاسـن ومساوئ الذكاء الاصطناعى عن طريق 
مناقشـة تأثيره على أهـداف التنمية المسـتدامة، 
وكيـف ناقش موضـوع تحقيق الأربـاح مع عدم 
الإضرار بأهـداف التنميـة المسـتدامة، وتحديـد 
المـدن الذكية والطبيعة، وأخيراً أهمية الدراسـات 

المستقبلية.

تمكين الذكاء الاصطناعى: من النظرية الى 
التطبيق

ونختتم بكتـاب »تمكين الـذكاء الاصطناعى: 
مـن النظريـة الى التطبيق« قـراءة للباحثة حنان 
فضلون الاستشارية فى مجال علم النفس والذكاء 
الاصطناعى. وتعرض لنا مفاهيم أساسـية منها 
التعلّـم الآلي والتعلّـم الزمنـى التسلسىل والتعلم 
شبهه الموجه الذكاء الاصطناعى القارئ للعواطف 

ومتعدد الوسائط.

السياق الثقافى القيمى للتكنولوجيات

يصعب التشـكيك فى أننا نشـهد مرحلة جديدة 
أخـرى لموجـات التحـول الرئيسـية فى التقنيـات 
الحاكمة لأساسـيات الحيـاة الاجتماعيـة. ربما 
يجـادل البعـض بأنها لا تختلـف فى عمق تأثيرها 
عـن مثيلاتها من الموجـات السـابقة، بينما يرى 
الأخـرون، وهـم كُثر، فى أنها الأكثـر عُمقاً إلى الآن 
مقارنـة بسـابقاتها وربما يتجاوزهـا مجتمعة، 
بالنظـر إلى أن التقنيات الحالية متشـبعة ونافذة 
إلى أقـرب ممارسـات الحيـاة الاجتماعيـة. ومـا 
يضيف أيضاً إلى شدة تأثير التكنولوجيات البازغة 
الحاليـة هـى إمكانـات تعاضدهـا فيمـا بينها، 
اندماجـاً، انصهـاراً، أو تكاملاً. وكمـا أن الوحدة 
فيمـا بين الـدول تزيد قوتها، فـإن التعاضد فيما 
بين التكنولوجيات تضاعف تأثيرها مدداً إلى آفاق 
لم تكُن فى الحسـبان. وما يميزها حالياً أيضاً هى 
أنها تقترب من أكثر السمات التى كانت مقصورة 
فى السـابق على الإنسـان، ألاً وهـى العقل والتدبر 
الفكرى من جانب، والنسيج والجسد البشرى من 
جانـب آخر. وفى هذا المزج، لـم يصبح من الخيال 
العلمى تعزيز الإنسان بقدرات الآلة، وتعزيز الآلة 

بوعى الإنسـان. وأكـرر لم يصبح ذلـك فى الخيال 

العلمى أو فى الإيهام السـينمائى، بل هناك تجارب 

جارية وأبحاث تخطيطية. 

ربمـا يسـتهين البعـض فيعتقد أن أيـة تقنية 

جديـدة يمكن اسـتجلابها بالشراء متـى توافرت 

الماديـة. لكـن هـؤلاء ينسـون، أو يتناسـون، أن 

الفيصـل ليـس فى توافر التكنولوجيات فحسـب، 

لكن فى البيئة الاسـتيعابية لها، خاصـة الثقافية 

والإداريـة. فكـم مـن المجتمعـات والمؤسسـات 

التـى تعاملت مع الحواسـب الآليـة تعامل الآلات 

الطابعـة، بـدون أن تتـم الاسـتفادة الحقيقيـة 

من هذه هـذا الجهاز العجاب مـن ناحية ذاكرته 

التخزينيـة وقنواتـه التواصليـة بما مكـن تثوير 

منظومـات الإدارة، فكـراً وهيكليـاً. وذات النمط 

الهـادر قابل للتكرار فيمـا يتعلق بالتكنولوجيات 

البازغة، سواء الحيوية أو الكمومية أو الذكية، أو 

جميعهـا موحدة ومندمجة. وهنا يصبح النسـق 

القيمـى الإدارى لبعض المجتمعـات أكثر ترجيحاً 

فى التقـدم والآخـر أكبر عرضـة للجمـود إن لـم 

يكن التخلف. وهذه أسـئلة تمـس صميم الهوية 

والوجدان للشعوب والأفراد. 

نرشتُ يـوم ١٢ سـبتمبر ١٩٩٥ مقـال رأى 

بجريـدة الأهرام عنوانـه »زلزال الانترنـت: إعادة 

تشـكيل المجتمع والدولـة«، ولا أجد أى حرج بعد 

ثلاثين عاماً ونحن فى ديسمبر ٢٠٢٥ من أن يكون 

عنـوان الديـوان »زلـزال تعاضـد التكنولوجيات 

البازغـة«، والتى بدأنا نشـعر بهزاتـه التقديمية. 

ويـا ليتنـا نبنـى عمائرنـا الفكرية والمؤسسـية 

والمجتمعية بأساسات مضادة لتلك الزلازل!

وإلى الديـوان القـادم لعروض كتـب قيمة عن 

الـذكاء الاصطناعـى والدبلوماسـية، ومزيد من 

المقالات نتلقاهـا على البريـد الالكترونى للمحرر 

. Amr.Aljowaily@gmail.com
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الجزء الأول: الانسان التكنولوجى 
)Homo Technologicus(

•الانتشار اللامتناهى:  	
للـذكاء  اللامتناهـى  الانتشـار  إن 
الاصطناعـى ووصولـه إلى الجميـع، ولكن 
مع اختلاف النطاق الجيوسـياسى للمنطقة، 
يضعنـا أمـام معضلـة، وهـى أن سرعـة 
الانتشـار الواسـع للـذكاء الاصطناعـى قد 
يـؤدى إلى تغييرات هائلة وغير مسـتقرة فى 
ميزان القوى. بالرغم من أن الولايات المتحدة 
الأمريكية والصين تتنافسان حالياً فى مجال 
أبحاث الذكاء الاصطناعى، إلا أن هذا التفوق 
قد لا يـدوم كثيراً؛ فسرعة تدفـق المعلومات 
والمعرفـة قـد تـؤدى إلى عالـم تكنولوجـى 
متعـدد الأقطاب تتـوزع فيه القـوة بدرجة 
متفاوتـة وبين أطراف متعددة، سـواء دول 
أم فاعلين من غير الدول. ومن هذا المنطلق، 
فـإن النظام الـدولى الحالى أكثـر اضطراباً 
وصعوبة فى التنبؤ به. ومع امتلاك عدد أكبر 
من المؤثرين على الساحة الدولية القدرة على 
تطويـر تقنيـات تؤثر بشـكل أو بآخر على 
مفاهيم الـردع والتحالفـات التقليدية، فإن 
سـهولة الوصول إلى هذه التقنيات تعنى أن 
التفـوق التكنولوجى أصبح مؤقتاً بالنسـبة 
للـدول وللفاعلين مـن غير الـدول، وهو ما 
سـيخلق حالـة مـن التسـابق على هيمنة 

التكنولوجيا.
•مشكلة الاحتواء 

التـى  الأساسـية  الإشـكالية  تتمحـور 
يبحثها الكتاب، ويسـميها المؤلفان »مشكلة 
الاحتـواء«، وهـى التحـدى الأكرب: فكيـف 
يمكن للإنسـان أن يسـيطر على التداعيات 
الناتجـة عـن التكنولوجيات الناشـئة مثل 
الـذكاء الاصطناعـى دون تحجيـم فوائدها 
أو عرقلـة عملية الابتـكار المتواصل من قبل 
الباحثين؟ فمن زاوية أخـرى، يرى الباحث 
أن فرض القيود الشديدة أو التنظيم المفرط 
مـن خلال قوانين ولوائح شـديدة الصرامة، 
خاصة على مسـتوى الحكومـات، قد يؤدى 
إلى نتيجة عكسية، حيث إن ذلك يفرض على 
الباحثين والمطورين أن يعملوا بشـكل خفى 
أو غير قانونى، أو حتى نقل أنشطتهم لدول 
أخرى. وهذا يتشـابه مع المشـكلات العالمية 
التـى تواجـه السـاحة الدولية، مثـل تغير 
المناخ أو انتشار الأسلحة النووية؛ وذلك من 
خلال تراجع منطلق المصلحة المشرتكة بأن 
تعمل كل دولة منفردة ومنعزلة عن المجتمع 
الدولى لتعزيز سـيطرتها على التكنولوجيات 
الناشـئة، ممـا يضعنا أمـام معضلة أخرى 

وهى غياب التنسيق المشترك بين الدول.

الجزء الثانى: الموجة القادمة :
•تكنولوجيا الذكاء: 	

إن التطـورات الهائلـة التـى يشـهدها 
الـذكاء الاصطناعـى هـى حجـر الزاويـة 
للموجـة التكنولوجية القادمة، حيث لم يعد 
دور الـذكاء الاصطناعـى يقف عنـد القيام 
بالمهـام الروتينية، بل أصبـح يمتلك القدرة 
على التفكير والإبداع وتوجيه سـلوك الأفراد 
نحـو اتخـاذ القـرارات، مما يضعنـا أمام 
عدة تسـاؤلات، مـن أهمها طبيعـة العلاقة 
بين الـذكاء الاصطناعـى ومتخـذى القرار 
المسـتقبل.  فى  الحكومـات  مسـتوى  على 
وهنـا، تجـدر الإشـارة إلى إمكانـات الذكاء 
الاصطناعى التى أصبحت قادرة على إحداث 
ثـورة فى طبيعة الحروب وجمـع المعلومات 
للحكومات  الأمنية  الاسـتخباراتية والعقائد 
والدول. ومع انتشار نظُُم الأسلحة المستقلة 
)AWS(، أصبحـت التكنولوجيا قادرة على 
إعـادة تشـكيل طبيعة الصراع بشـكل غير 
مسـبوق. وعلى هذا الأسـاس، يتطـرق بنا 
المؤلفان إلى التداعيـات المحددة على العقائد 
العسكرية للجيوش فى المستقبل، والاستقرار 
الاسرتاتيجى، وطبيعـة اتخـاذ القـرارات 
المسـتقلة، ناهيك عن سـباق التسلح الكامن 
فى مجـال الـذكاء الاصطناعـى بين القوى 
الكبرى، حيث تسعى الحكومات المختلفة إلى 
امتلاك تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى بلا 
هـوادة، بما يعطى تلـك الحكومات والقوى 
الكبرى ميزات عسـكرية حاسـمة، وهذا ما 
يؤدى بنا فى نهاية المطاف إلى تصعيد خطير 
داخل النظـام الدولى، بالإضافـة إلى إدخال 
مسـتويات جديدة من عـدم اليقين فى إدارة 

الأزمات.
•التكنولوجيا الحيوية: 

الفرتة  فى  التكنولوجيـا  اسـتخدام  إن 
المعاصرة أصبح غير مرهون بتطوير أنظمة 
الحاسـب الآلى أو ما شـابه، ولكن أصبحت 
التكنولوجيا تعمل بشكل أو بآخر على طبيعة 
الكائنـات الحية، وهو ما يعُرف بالبيولوجيا 
التركيبيـة، وهـى تعنـى القدرة على إعادة 
تشكيل وهندسـة الكائنات الحية من خلال 
إعـادة رسـم الجينـات. ولا بد من الإشـارة 
إلى أن مثل هذه التكنولوجيات الناشـئة لها 
إسهامات كبيرة فى عدد من المجالات العلمية 
مثل الطب والزراعة وغيرها. ويؤكد المؤلفان 
على الطبيعة النسبية لاسـتخدام البيولوجيا 
التركيبية؛ فالطرق والوسائل التى يمكن أن 
تسـتخدم لإنقاذ الحياة يمكن أن تسـتخدم 
أيضًا فى صناعة أسـلحة بيولوجية متطورة 
ومدمرة. ولذلك، يجب الأخذ فى الحسـبان أن 

يعكـس كتـاب »الموجـة القادمـة« 
لمصطفـى   )The Coming Wave(
سليمان ومايكل باشـكار رؤيةً عميقةً 
ونقديـةً تجاه المسـتقبل كموجة قادمة 
من التطور والابتـكار التكنولوجى غير 
المسـبوق؛ كلحظـة فارقـة فى التاريـخ 
الإنسـانى، ممـا يجعلنا نتسـاءل: كيف 
سيكون شكل النظام الدولى فى المستقبل 
فى ظـل هذه المتغريات فى التكنولوجيات 
الناشـئة؟ تاريخياً، لقد نجحت الثورات 
التكنولوجيـة الكبرى فى إعـادة رسـم 
ميـزان القـوى فى النظـام الـدولى، بدءًا 
من تأثير الثورة الصناعية على التوسـع 
إلى  البحريـة،  والقـوة  الاسـتعمارى 
إعادة تشـكيل عصر الأسـلحة النووية 
لنظريـة الـردع والتنافـس بين القوى 
العالميـة الكبرى. ونتيجةً لما سـبق، أدت 
هذه التحولات باسـتمرار إلى خلق واقع 
والرشكات  التكنولوجيـا  فيـه  تلعـب 
التكنولوجيـة دورًا رئيسـياً فى العلاقات 

الدولية.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

الموجة القادمة:
 التكنولوجيا والقوة وأشد معضلة فى القرن الحادى والعشرين

قراءة للباحث بولا أبو الخير
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سـهولة الوصـول إلى تقنيات ووسـائل 
التعديـل الجينـى تثير مخـاوف جدية 
بشـأن انتشـار الأخرية بـدون إطـار 
قانونى أو مرجعيـة دولية تنظم عملية 
امتلاكهـا، ممـا سـيؤدى فيمـا بعد إلى 
صعوبة فى مراقبة ومنع تطوير الأسلحة 
البيولوجيـة القائمـة على البيولوجيـا 
التركيبية مـن قبل الفاعلين من الدول 

وغير الدول.
•الموجة الأوسع:

يوسـع هذا الفصل نطـاق النقاش 
ليشـمل تقنيـات ناشـئة أخـرى مثـل 
الروبوتات المتقدمة والحوسبة الكمومية، 
ويجادل بأن التقارب بين هذه التقنيات 
المختلفـة سـيخلق »موجة أوسـع« من 
التحـول. لا يتعلق الأمر بتأثير كل تقنية 
على حدة، بل بالتأثير المتوازى والمترابط 
بين التكنولوجيات الناشئة. فعلى سبيل 
المثال، يسـتطيع الذكاء الاصطناعى أن 
يقـوم بتعزيز قـدرات الروبوتـات بما 
يشـمل ذلـك الوظائف الأساسـية التى 

يقـوم بها الإنسـان، ومـن زاويـة أخرى، 
تستطيع الحوسـبة الكمومية أن تسّرع من 
قدرات الذكاء الاصطناعى بشكل فائق. لذا، 
فـإن التآزر بين هـذه التكنولوجيات جميعًا 
سـيؤدى حتمياً إلى تغييرات تنظيمية عميقة 
على المستوى السـياسى والاقتصادى، وحتى 
المجتمعى بالنسـبة للـدول. وعلى السـاحة 
الدولية، يعنـى هذا أن الفاعلين من الدول 
وغير الدول، سـواء منظمـات أم شركات أم 
تحالفـات، يجب أن يتبنوا نهجًا شـمولياً فى 
حوكمـة التكنولوجيات الناشـئة بما يتلاءم 
مـع المواثيـق والأعـراف الدوليـة واحرتام 
حقوق الشـعوب، بدلًًا من معالجة كل تقنية 
بمعزل عن الأخرى، حيث إن الفشل فى رسم 
إطـار تنظيمـى للتحكـم فى هـذه التقنيات 

سيؤدى حتمًا إلى عواقب وخيمة.
•أربع سمات للموجة القادمة: 

الموجـة  شـكل  الكتـاب  لنـا  يطـرح 
التكنولوجية القادمة فى أربع سمات رئيسية 
تجعـل هذه الموجة التى يعيشـها الإنسـان 
فريـدة وغري تقليدية: اللاتماثـل، والتطور 
الفائق، والاسـتخدام الشامل، والاستقلالية. 
وإذا نظرنـا إلى هـذه الخصائـص، فإن لها 
العديـد مـن التداعيـات على الأمـن العالمى 
وميـزان القـوى. وتأكيـدًا على ذلـك، يعنى 
نسـبياً  الصغـار  الفاعلين  أن  اللاتماثـل 
على السـاحة الدولية، سـواء كانـوا دولًًا أم 
غري دول، يمكنهـم جميعًا الاسـتفادة من 
التكنولوجيـا الحاليـة، وهـذا يضعنـا أمام 
ظاهـرة جديـدة فى النظـام الـدولى، وهـى 
عـدم وجـود الهرميـة التقليديـة للقوة مما 
يحُـدث اختلًًاال فى ميـزان القـوى. وعلى 
الجانـب الآخر، تأتى السـمة الثانية للموجة 
القادمة وهى التطور الفائق للتكنولوجيات 
الناشئة، حيث إن تلك الأخيرة تتطور بوتيرة 

متسارعة تجعل الأطر التنظيمية والقانونية 
غري متواكبة مع ذلك التطـور الهائل. وعلى 
الجانـب الآخـر، تأتـى السـمة الثالثة وهى 
سمة الاستخدام الشـامل، وهى ميزة فريدة 
فى هذه الموجة التكنولوجية ومرتبطة بفكرة 
الإتاحـة، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل 
على أن اسـتخدام التكنولوجيا ليـس ميزةً 
محتكرةً من قبل القوى الكبرى، بل أصبحت 
متاحة للجميع. وأخيراً، تثير السـمة الأخيرة 
»الاسـتقلالية« تسـاؤلات جوهريـة  وهـى 
تؤُخذ فى الحسبان حول المساءلة والمسؤولية 
الأخلاقية للدول لاسـتخدام تلك الأنظمة، ولا 
سـيما فى سـياق أنظمة الأسـلحة: فمن هو 
المسـؤول عندمـا ترتكب الأنظمة المسـتقلة 

خطأً كارثياً؟
الجزء الثالث: حالات الفشل: 

•الصفقة الكبرى: 
يناقـش هـذا الفصل مفهـوم »الصفقة 
الكبرى«، وهو العقد الاجتماعى الضمنى بين 
السـلطة السياسية والشـعب، حيث يتنازل 
المواطنـون للدولـة باحتكار العنـف مقابل 
الأمـن والنظام والخدمـات العامة، كما ورد 
لـدى مفكرى العقـد الاجتماعـى. وعلى هذا 
الأسـاس، فإن الموجة التكنولوجية القادمة، 
التـى تلعب فيها الأدوات التقنية دورًا فعالًًا، 
أصبحت تهدد العقـد الاجتماعى القائم بين 
الدولة والمواطنين. فمع صعود تلك التقنيات، 
يمكن للفاعلين غير الحكوميين داخل الدول 
أن يكتسبوا القدرة على تحدى احتكار الدولة 
للقوة، مما يقوض قدرتهـا على توفير الأمن 
العـام الذى هو أسـاس قيام الدولـة، الأمر 
الذى يؤدى فى نهاية المطاف إلى أزمة شرعية 
داخـل الدولة، حيث قد يفقد الشـعب الثقة 
فى قـدرات النظام السـياسى على حمايتهم. 
كمـا أن هـذا يمثـل تحدياً مبـاشًرا لنموذج 

»وستفاليا 1648« لسيادة الدولة، الذى 
يقوم على فكرة الدولـة القومية كفاعل 
رئيىس فى التفاعلات الدولية، مما يؤدى 
إلى ظهور أشـكال جديدة من الحكم أو 
إعـادة تعريـف جذرى لـدور الدولة فى 

ظل هذا العالم التكنولوجى الجديد.
•مستقبل الأمم: 

إن الحديـث عـن مسـتقبل الأمـم 
فى نظـام دولى جديـد يشـهد تحـولات 
تكنولوجيـة هائلـة، يقودنـا فى نهايـة 
المطـاف إلى نظرة متشـائمة حول مدى 
طبيعة العلاقة بين الدولة والتكنولوجيا 
فى المسـتقبل؛ وذلـك بسـبب أن نموذج 
الدولـة فى شـكله الحـالى، وبالأخـص 
نماذج الدول النامية فى الجنوب العالمى، 
غير مؤهـل بشـكل كافٍ، سـواء مادياً 
أم غري مـادى، للتعامل مـع التداعيات 
التـى تفرضهـا التكنولوجيـا فى الوقت 
الحالى. ولعل الطبيعـة العابرة للحدود 
واللامركزيـة لهـذه التقنيـات تتجاوز 
قـدرة الـدول على التحكم بها بشـكل 
منفـرد. لـذا، فإننا قد نشـهد تحـولًًا نحو 
أشـكال جديدة من الحكم فى المستقبل تلعب 
فيهـا التكنولوجيات الناشـئة دورًا بارزًا فى 
الإدارة، مثـل مـدن مسـتقلة تكنولوجياً أو 
حتى مجتمعـات رقمية عابـرة للحدود، أو 
حتـى كيانـات كبرى قويـة تمـارس نفوذاً 
يفوق نفوذ الدول، مما يضعنا أمام تساؤلات 
حول كيفية الحفاظ على النظام والاستقرار 
فى عالم تتقلص فيه سلطة الدولة، بالإضافة 
إلى إعادة التفكير فى نماذج الحوكمة العالمية 

لتتناسب مع الواقع التكنولوجى الجديد.
الخلاصة: 

فى الختـام، إن للموجـة القادمـة تأثيراً 
عميقًـا على المجتمع البشرى والنظام الدولى. 
يقدم الكتاب تحليلًًا مقنعًا، وإن كان محبطًا، 
للتحديات غير المسبوقة التى تنتظر الحوكمة 
العالميـة، وسـيادة الدولـة، والأمـن الدولى 
فى عرص الـذكاء الاصطناعـى والبيولوجيا 
التركيبية. ينجح سليمان وباشكار ببراعة فى 
توجيه تحذير من التداعيات التى ستنتج عن 
تداخل تلك التكنولوجيات بشـكل أساسى فى 
حياة الإنسـان. فمن الضرورى إطلاق حوار 
عالمى متعـدد الأطـراف، تعمل فيـه الدول 
بجانب الرشكات والمطورين لهذه التقنيات 
بتشـاركية مـن أجل الحفاظ على مسـتقبل 
النظـام الـدولى. وفى تقديـر الباحـث، كان 
يمكن للكتاب أن يتعمـق أكثر فى النظريات 
الأكاديمية للعلاقـات الدولية أو يقدم حلولًًا 
أكثر تفصيلًًا للتداعيات السياسـية العالمية، 
إلا أنـه يحقـق هدفـه الأسـاسى فى تسـليط 
الضوء على أن الموجة القادمة ليسـت تهديدًا 
بعيـدًا، بـل حقيقـة فوريـة، وأن المجتمـع 
الدولى، فى حالته الراهنة، غير مستعد إلى حد 
كبير للتعامل مـع تعقيداتها والتخفيف من 

مخاطرها
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ما هي العلاقة بين الظاهرتين؟ 

لنفهـم هذه العلاقـة يجب أن نعي 

رأسـمالي  عرص  في  نعيـش  أننـا 

قـاس، حيـث تتصـارع الشركات 

أجـل  مـن  بينهـا  فيمـا  الكربى 

المكسـب، وميزانيـات بعـض هذه 

الرشكات تعـادل، بـل وتفـوق في 

بعـض الأحيـان ميزانيـات بعض 

الدول. الذكاء الاصطناعي يسـاعد 

الرشكات على تحقيق أربـاح عن 

طريق تحسين سري العمل، تحليل 

البيانـات الضخمـة بدقـة، اقتراح 

أفكار ومناقشتها، إلخ. هذا بالطبع 

يدفـع الشركات إلى دخـول معترك 

الـذكاء الاصطناعي بقوة. لكن مثل 

أية تكنولوجيا الـذكاء الاصطناعي 

له مسـاوئه كمـا أن له محاسـنه، 

على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي 

يسـتهلك كمـاً كبرياً مـن الطاقة 

للـذكاء  الحاليـة  البرمجيـات  لأن 

الاصطناعـي تسـتخدم حاسـبات 

فائقـة السرعـة، وتلك الحاسـبات 

أيضـاً تحتـاج كماً كبيراً مـن المياه 

ممـا قـد يؤثر على البيئـة، الذكاء 

الاصطناعـي قـد يـؤدي إلى فقدان 

والقائمـة  لوظائفهـم،  الكثيريـن 

تطـول. الشركات عليها مسـؤولية 

لتحقيق  مجتمعية بجانب سـعيها 

الأرباح. فهل يمكن استخدام الذكاء 

الاصطناعي لمساعدة الشركات على 

تحقيق أرباح وفي نفس الوقت عدم 

الإضرار بالمجتمع أو وضع عراقيل 

أمام أهداف التنمية المستدامة؟ هذا 

ما نناقشه في الكتاب.

القسم الأول من الكتاب ويشمل 

البابين الأول والثاني يبين محاسـن 

ومسـاوئ الـذكاء الاصطناعي عن 

طريق مناقشـة تأثيره على أهداف 

نجـد  المسـتدامة، فمثالً  التنميـة 

يسـاهم  الاصطناعـي  الـذكاء  أن 

بطريقـة إيجابيـة في 79% من تلك 

الأهداف لكن قد يسـاهم إذا لم يتم 

تـدارك الأمر في تقويـض 35% من 

تلـك الأهداف، ناهيـك عن أن هناك 

تبايناً شاسـعاً بين استخدام الذكاء 

الاصطناعي في الرشكات في الدول 

الـدول  في  واسـتخدامه  المتقدمـة 

النامية والفقيرة. 

القسـم الثانـي ويشـمل الباب 

الثالث يعضد ما تم ذكره في القسم 

الأول عن طريق إعطاء احصائيات 

فعلية عن بعض الدول وكيفية تأثير 

الذكاء الاصطناعي على اقتصادها.

القسـم الثالـث ويشـمل الباب 

الرابـع يناقـش موضـوع تحقيق 

الأربـاح مع عـدم الإضرار بأهداف 

هـذا العالـم الـذي نعيش فيـه الآن 
بـزوغ  هـي  الأولى  ظاهرتين:  يشـهد 
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في حياتنا 
واهتمام الناس والشركات والحكومات 
والمؤسسات بها بشدة، هذه التكنولوجيا 
موجـودة منـذ أكثـر من سـبعة عقود، 
لكنها خرجت من رحم الأبحاث العلمية 
والمؤتمرات الأكاديمية إلى العالم الأوسع 
منذ أقل من عقدين من الزمن. الظاهرة 
الثانيـة هي ازدياد البـؤس في العالم من 
حـروب وفقـر وأمـراض إلخ، وهـذا ما 
تحـاول الأمـم المتحـدة تداركـه أو على 
أقـل تقديـر الحـد مـن خطورتـه عـن 
طريـق محاولة تحقيـق تقدم في أهداف 
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التنميـة المسـتدامة. ولا يكتفي 

هذا القسـم بـكلام مجـرد، بل 

يعطـي احصائيـات وأرقام عن 

الـذكاء الاصطناعي على  تأثري 

زيـادة الإنتاج وتحسين كفاءة 

سلاسل الإمداد، كما يناقش المدة 

الزمنية من بدء استخدام الذكاء 

الاصطناعي حتـى تحقيق ربح 

أو زيـادة الأربـاح، فاسـتخدام 

الـذكاء الاصطناعـي يحتاج إلى 

اسـتثمار بعض المال في البداية 

ثم يستغرق بعض الوقت ليؤتي 

ثماره. 

ويشـمل  الرابـع  القسـم   

الفصـل الخامـس يتكلـم عـن 

موضـوع غايـة في الأهمية وهي 

اسـتخدام  وأخلاقيـات  الحوكمـة 

الـذكاء الاصطناعي، لأنه بدون تلك 

الأخلاقيـات قد ينقلب السـحر على 

السـاحر وإما أن تخرس الشركات 

التي تسـتخدم الذكاء الاصطناعي 

أو أن تربـح جنبـاً إلى جنـب مـع 

الاسـتخدام  إذن  المجتمـع.  إضرار 

الأخلاقـي لتلـك التكنولوجيا ليس 

اختياريـاً، بـل هو واجـب لضمان 

نجـاح المنظومة كلها. المشـكلة أن 

التكنولوجيـا تتطور سريعـاً بينما 

والاسـتخدام  التشريـع  يحـاول 

الأخلاقـي اللحاق بهـا، وهذا ليس 

سـهلاً، ناهيـك عـن إيجـاد آليات 

لفرض اسـتخدام تلـك التشريعات 

الرشكات  على  والأخلاقيـات 

والمؤسسات. 

الرشكات هـي مجموعـة مـن 

النـاس تعمـل مـن أجـل تصنيع 

منتج أو توفير خدمة، إذن العنصر 

الأسـاسي في أي شركة هـو الناس، 

أي القـوة العاملة، وهذا ما يتحدث 

عنـه القسـم الخامس مـن الكتاب 

والـذي يشـمل الفصل السـادس. 

الـذكاء الاصطناعـي سـيغير مـن 

شـكل الوظيفة، نعم هناك وظائف 

سـتختفي، لكـن هنـاك وظائـف 

سـتظهر، وهناك وظائف ستستمر 

بعـض  هنـاك  سـتتغير.  لكـن 

الدراسـات تشري بـأن 85% مـن 

الوظائف في العالم ستتأثر بالذكاء 

الاصطناعي مـع العام 2030، هذا 

التأثر لا يعني الاختفاء لكن التغير. 

يناقش هذا القسم التنبؤات بظهور 

وظائـف جديـدة وأيضـاً يناقـش 

بعض قصص النجـاح فيما يتعلق 

بالقوة العاملة وكيف تفيد من تلك 

التكنولوجيا.

القسـم السـادس يشـتمل على 

الباب السابع والثامن، وهو يتحدث 

عن المدن الذكيـة والطبيعة. الذكاء 

على  يسـاعد  الاصطناعـي 

مراقبـة الطبيعة من حولنا 

وأيضـاً إدارة الموارد بحيث 

الطبيعـة  مـن  نسـتفيد 

أن نضرهـا. سـنجد  دون 

القسـم احصائيات  في هذا 

المـدن  حـول  ومناقشـات 

على  وتأثيرهـا  الذكيـة 

نـواح عدة  الطبيعـة مـن 

مثـل الانبعـاث الكربوني، 

البيولوجـي،  والتنـوع 

واسـتهلاك الطاقـة إلـخ. 

كما يربط هذا القسـم بين 

التعامل مـع الطبيعة وبين 

الاستخدام الأخلاقي للذكاء 

ناقشـه  الـذي  الاصطناعـي 

القسم الرابع. 

القسم السـابع والأخير ويشمل 

عـن  يتحـدث  التاسـع  الفصـل 

المسـتقبل، الدراسـات المسـتقبلية 

مـن الفـروع العلمية المهمـة لأنها 

تسـاعد على تخيل سيناريوهات ثم 

الاستعداد لها. القسم يناقش ثلاثة 

سـيناريوهات تتراوح بين التفاؤل 

والتشـاؤم والعملية، وهذه ليسـت 

نسـتخدمها  أدوات  بـل  تنبـؤات، 

للتفكير والاستعداد لما هو قادم. 

خاتمة

لقطـاع  موجـه  الكتـاب  هـذا 

عريـض مـن الناس، مـن واضعي 

السياسات لرواد الأعمال وللموظف 

أو العامـل، يجـب أن نتعـرف على 

الـذكاء الاصطناعـي ونقـاط قوته 

وضعفه، لأن اسـتخدامنا له هو ما 

سيحدد النجاح من الفشل.    
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 ينتقـل الكتاب من مفهوم نظرى الى 
تجريبى ومن ثم إلى الابتكار التقنى، الذى 
شكّل الركيزة الأساسية للأنظمة الرقمية 
الحديثة لتطور )AI( الذكاء الاصطناعى 
وتشمل تطبيقاته فى مجالات متعددة مثل 
الرعايـة الصحية القائمة على البيانات، 
والمركبـات ذاتيـة القيـادة، والتحليلات 
التنبؤيـة، والاكتشـافات العلمية. وتركّز 
الأبحـاث الحديثـة على تعزيـز القدرات 
الحسابية من جهة، وتوسيع دور الذكاء 
الاصطناعـى فى البنية التحتيـة الحيوية 
من جهـة آخرى، ممـا أبـرز العديد من 
بالشـفافية  المتعلقة  الملحّـة  التسـاؤلات 
والمسـاءلة الأخلاقيـة والمصداقيـة مـن 
اسـتخدامات الذكاء الاصطناعى. ولذلك 
تحقيـق  إلى  الحديثـة  الأبحـاث  تتجـه 
تـوازن دقيق بين كفـاءة الخوارزميات 
وقدرتها على التفسير، وبين الأداء التقنى 

والمسؤولية المجتمعية.
:)ML( التعلّم الآلي 

كمـا اسـتعرض هـذا الكتـاب أبرز 
مسـارات البحث المعـاصرة، بما فى ذلك 
التعلّـم الآلى، والتعلّـم الزمنـى، والتعلّم 
بالتعزيز، والنماذج المعتمدة على الكفاءة 
فى البيانات، والتحليلات المعتمدة والإدراك 
الذاتـى للأنظمة المسـتقلة. وتشري هذه 
التطورات مجتمعـة إلى تحوّل ٍ جوهرى 
فى نموذج الذكاء الاصطناعى نحو أنظمةٍ 
أكثر تكيفًا وشـفافية، مما يجعلها أكثر 
مواءمة مع القيم الإنسـانية دون الحاجة 
إلى تدخـل بشرى لبعـض الخوارزميات 

الحديثة. 
كذلك أشـار الكتـاب لنجـاح التعلم 
الآلى نجاحـاً كبرياً فى مجـالات عديـدة، 
ولكنه يعتمد بشـكل أساسى على اختيار 
النموذج المناسـب التلقائى، وهى عملية 
تتطلب جهدًا بشريا وتجارب واسـعة فى 

تعلم الآلة. 
التلقائـى  الآلى  التعلـم  وينقسـم 
فهـم  مراحـل:  لسـت   )AutoML(
النمـاذج،  بنـاء  هندسـتها،  البيانـات، 

تقييمهـا، تطبيقهـا، ومراقبتها لتطوير 
النماذج، و تعزيـز الكفاءة الإنتاجية من 
خالل تقليل المهام المتكـررة مما يجعل 
عمـل مهندسى الـذكاء الاصطناعى أكثر 
فاعليـة وسرعة. كمـا تطـرق الباحثون 
للعديـد مـن الموضوعات المختـارة ذات 
الصلة بالتطبيقات الصناعية، مثل التعلم 
الآلى التلقائـى بلیانات السلاسل انمزلیة، 
واملعتل اليلآ ايئاقلتل في بیائت اشرلإاف 
دعتمد  ايئاقلتل  اليلآ  واملعتل  ادحلمود، 
اثحابلون  وونه   .)AutoML( الأھداف 
الي أهميـة دجم ابرخلاء اشربلیین في لك 

رمالح املعتل اليلآ.
التعلّم الزمنى التسلسلى

الزمنـى  التعلّـم  الكتـاب  تنـاول 
التسلسلى فيتيح للأنظمـة القيام بعمل 
نمـاذج لعلاقات ديناميكيـة عبر الزمن، 
وهو أمر أسـاسى فى مجـالات تتغير فيها 
الظروف باسـتمرار مثل مراقبة المرضى 
أو التنبـؤ المـالى أو التحكـم الذاتى. وقد 
سـاهمت الشـبكات العصبية التكرارية 
النمـاذج  دقـة  تعزيـز  فى  والمحـوّلات 
التسلسـلية وتحسين التنبؤات فى البيئات 
المتغرية. ثم يدخل تعلـم الآلة من خلال 
التفاعـل والتغذيـة العائـدة حيث تقوم 
سـلوكها  بتحسين  الذكيـة  العوامـل 
عرب تعظيـم المكافـآت بالتعلّـم المعزز 
 )Reinforcement Learning(
الآمـن والقائم على النماذج التى يسـهل 
تحليلهـا، مـن خالل تحقيـق التوازن 
بين الاستكشـاف وحمايـة خصوصية 
البيانات، مما يسـمح بتطبيقـات فعالة 
فى الروبوتـات كأنظمة الدعـم السريرى 
واتخاذ القرار الذكى مما يسهم فى زيادة 

الثقة بين الانسان والآلة.
 التعلم شبهه الموجه

نظـراً لاعتمـاد التعلّـم التقليدى على 
مجموعـات بيانـات ضخمـة ومكلفـة، 
الموجّـه  شـبه  التعلّـم  مناهـج  جـاءت 
والنشـطة لتقليـل هـذا الاعتمـاد عرب 
الاسـتفادة مـن البيانات غري الموصوفة 

مرجعـا  يعـد  اليـوم  كتابنـا 
للباحثين فى تطبيقـات مجال الذكاء 
الاصطناعـى ومـدى الاسـتفادة من 
النظريات العلمية فى الابتكار لصالح 

الانسانية.
»ركیرفوتس  ااتكلب  ھذا   حـرر 
رلشتوم« ، »ركیتسیان امستنومیر«، 
»أدنسكلر  و   ، أوالمن«  ”ونرامن 
امرنت“. وتـم تطويـره ضمـن إطار 
فى  لوفلايـس«  »آدا  مركـز  مرشوع 
ألمانيـا، الـذى يعُد من أبـرز المبادرات 
البحثية المتخصصـة فى مجال الذكاء 
الصناعية.  وتطبيقاتـه  الاصطناعى 
ويتنـاول الكتاب نقـاط التلاقى بين 
الذكاء الاصطناعى والصناعة، حيث 
يقـدّم كل محـرر رؤيـة متخصصة 
حـول التطبيقـات العمليـة للـذكاء 
كيفية تحويل  الاصطناعى، موضحاً 
ابتـكارات  إلى  النظريـة  التطـورات 
صناعيـة واقعيـة مـن خلال أمثلة 
ملموسـة فى مجـال الصناعة. ويبرز 
العمل بصورة شاملة التكامل المتزايد 
بين البحـث الأكاديمـى والتطويـر 

التكنولوجى التطبيقى.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

تمكين الذكاء الاصطناعى من النظرية الى التطبيق

حرم السفير محمد أبوبكر سفير مصر فى طوكيو

قراءة للأستاذة حنان فضلون
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إفادة  العينـات  أكثر  واختيـار 
للتعميـم. وقـد سـاعدت هذه 
الأسـاليب فى تطوير تطبيقات 
دقيقـة وفعالـة ذات مصداقية 
فى البيئات عاليـة المخاطر، وفى 
مجـالات عديدة مثـل التصوير 
الطبى ومعالجة اللغة الطبيعية 
وعلوم المـواد. وتتميـز مناهج 
التعلّم شـبه الموجه“ ، والنشط 
بقابلية التفسير والمتانة والثقة، 
“الـذكاء  منظومـة  وتشـكل 
الاصطناعـى الموثوق ”الامتثال 
للمعايري التنظيميـة الناشـئة 
مثـل قانون الذكاء الاصطناعى 

للاتحاد الأوروبى.
المؤسىس،  السـياق  وفى 
يسـهم التعلّم الواعى ) شـبهه 
الموجـه والنشـط( بالعمليـات 
فى دمـج النمـاذج القائمة على 
البيانـات مـع تقنيـات تنقيب 
العمليـات لتحليل سري العمل 
لاختيـار  بالمعوقـات  والتنبـؤ 
ظهـر  وقـد  البدائـل.  أفضـل 

مؤخـراً مفهـوم “الـذكاء الاصطناعـى 
الواعـى بالعمليـات القابـل للتفسري” 
الـذى يعزز قدرة المؤسسـات على تتبّع 
وتبريـر القرارات الآلية بمـا يتماشى مع 
أهدافها الاسرتاتيجية. التطوير وأنظمة 
اتخـاذ القرار الذكية. كما أشـار الكتاب 
الى أنـه يظـل التطويـر فى الخوارزميات 
مـن ركائز عمليـة اتخاذ القـرار الذكى، 
إذ تسمح أسـاليب التحسين القائمة على 
التعلّـم بالتكيفّ مـع البيئـات المختلفة 
وغير المسـتقرة زمنياً. وتشمل تطبيقاته 
وتخصيـص  اللوجسـتيات،  مجـالات 
المـوارد، وإدارة الطاقة، والاتصالات مما 
يعكس الدور المحورى للتحسين فى تقليل 

الفجوة بين النظرية والتطبيق. 
ومن آهم ما يميز الأسـس الرياضية 
 ( المواءمـة  علـم  الاصطناعـى،  للـذكاء 
الاختيـار  ويشـمل   )Optimization
الأمثل من البدائل الممكنة، وتسُتخدم هذه 
التقنيـات للتطويـر فى مجـالات متعددة 
مثل تخطيط المسـارات، وتوزيع الطاقة 
لتمكين اتخاذ قـرارات فعّالة ذات كفاءة 
عاليـة تضمـن بيئـات ديناميكيـة غنية 
 Online( بالبيانات. ويتطلب التحسين

الأبحـاث  تركّـز  أن   )Optimization
الحديثـة على مجـالات التحسين عرب 
الإنترنتوالتـى تهدف إلى تحسين أنظمة 
 Learning( المؤاءمة القائمة على التعلم
Based Optimization -( والتكيف 
الذكـى مع البيانـات الجديدة والظروف 
المتغرية بشـكل لحظى، ممـا يعزز من 
كفاءة ودقة عمليات اتخاذ القرارالذكى.

كمـا تطـرق الباحثـون للعديـد من 
الصلـة  ذات  المختـارة  الموضوعـات 
بالتطبيقـات الصناعية، مثل التعلم الآلى 

التلقائى
واملعتل  انمزلیة،  السلاسل  بلیانات 
اليلآ ايئاقلتل في بیائت اشرلإاف ادحلمود، 
الأھداف،  دعتمد  ايئاقلتل  اليلآ  واملعتل 
دجم  إلىأھمیة  إةًفاض   )AutoML(
املعتل  رمالح  لك  في  اشربلیین  ابرخلاء 
والإدراك والاسـتقلالية. وتعتمد الأنظمة 
الذاتية على إدراك دقيق للبيئة المحيطة، 
وقد حققت النمـاذج المعتمدة على التعلّم 
العميـق ) DL( تقدماً ملحوظاً فى تمييز 
الأجسام وفهم المشاهد والإدراك المكانى. 
غير أن عدم اليقين المرتبط بالعمل بمرونة 
فى ظروف مختلفة لا يزال تحدياً رئيسياً، 

مما يتطلب المزيد من التطوير 
الـذكاء الاصطناعـى  لأنظمـة 
للتعرّف على المدخلات الجديدة 
أو الغامضة مما يعزز سالمة 

واستقرار الأنظمة.
الاصطناعـى  الـذكاء 
العاطفـى ومتعـدد الوسـائط 

)affective computing(
الـذكاء  يسـعى  و 
ومتعدد  العاطفى  الاصطناعى 
الوسـائط إلى تمكين الأنظمة 
من فهم العواطف البشرية عبر 
دمـج بيانات الوجـه والصوت 
الفسـيولوجية  والإشـارات 
والسـلوك. ويسـمح دمج هذه 
الوسـائط اكتشـاف وبرمجـة 
المشـاعر الإنسـانية، وتحديـد 
والعـبء  التوتـر  مسـتويات 
الـذكاء  لتحسين  المعـرفى 
الاصطناعـى، وتوسـيع نطاق 
اسـتخدامه، مما يعزز التفاعل 
بين الإنسـان والآلة. وتسُـتخدم 
الصحـة  مراقبـة  فى  التقنيـات  هـذه 
النفسـية، والتعلّم التكيفى، على سـبيل 
المثال : مسـاعدة السـائقين، أو المتابعة 
عـن بعد مع التأكيد على ضرورة الالتزام 
بالضوابط الأخلاقية وحماية خصوصية 

البيانات.
 خاتمة:

فى الختـام، يعكـس مسـار أبحـاث 
الذكاء الاصطناعـى الراهن، وتطبيقاتها 
فى مجـال الصناعـة تحـولاً نوعيـاً نحو 

أنظمة
أكثـر تكيفـاً وشـفافية وموثوقيـة. 
وتبُرز الاتجاهات الناشـئة والحديثة من 
التعلّـم الذاتى والتعلّم المعـزّز إلى قياس 
عدم اليقين. ويعد الـذكاء الاصطناعى 
العاطفى نقطة لتلاقـى كلا من التعقيد 
الحسـابى والتصميـم الإنسـانى. ومـن 
المتوقـع أن ير كّز البحث المسـتقبلى على 
حوكمـة الـذكاء الاصطناعى المسـؤولة 
لضمـان أن يبقـى التقـدم التكنولوجى 
متسقاً مع المبادئ الأخلاقية واحتياجات 

المجتمع والتنمية المستدامة.
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